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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سور: "الدخان والجاثية والأحقاف ومحمد" وبداية سورة الفتح, من متن الشاطبية وتوجيهها.
الكلمات الافتتاحية: وقيله يا رب.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سور: "الدخان والجاثية والأحقاف ومحمد" وبداية سورة الفتح, من متن الشاطبية وتوجيهها.

II. موضوع المقالة 
  سورة "الجاثية" وسورة "الأحقاف": 
(ص)
	                            مَعًا رَفْعُ آيَاتٍ عَلَى كَسْرِهِ شَفَا

	وَإِنَّ وَفِي أَضْمِرْ بِتَوْكِيدٍ اوَّلا


(ش) أخبر أن يقرأ {آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}، {آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} بكسر رفع التاء المثناة فوق في الموضعين للمشار إليهما بشين «شفا» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة برفع التاء في الموضعين، ثم أخبر عن بعض وجوه هذه القراءة إجمالًا؛ فقال: «وإن وفي أضمر بتوكيد أولا»: وإليك التفصيل:

(ج) من رفع الموضعين فعلى أن كلًّا منها مبتدأ مؤخر، والجار والمجرور {فِي خَلْقِكُمْ}، و{اخْتِلافِ} خبر مقدم، والجملة مستأنفة أو على التأكيد للجملة الأولى، وقيل: بعطف آيات على محل إن ومعموليها أو على اسم إن قبل دخول الناسخ {وَفِي خَلْقِكُمْ} {وَاخْتِلافِ} معطوفان على {فِي السَّمَوَاتِ}؛ فهذا يكون من عطف المفردات.

وأما من نصب؛ فإن روعي إضمار "إن" في الأول, و"إن" و"في" في الأخير؛ فـ (آيات) اسم إن المقدر إضماره، وخبرها الجار والمجرور المقدم، وعلى هذا تكون الواو من عطف الجمل للتأكيد، وهذا الوجه الذي أشار إليه الناظم بقوله: «وإن وفي أضمر بتوكيد أولا»، والمعنى: أن تضمر إن، في الموضعين، وتضمر في الأخير فقط لوجودها في الأول، وإن لم يراع إضمار إن فتكون (آيات) معطوفة على اسم (إن) الظاهرة السابقة, و(في خلقكم) (واختلاف) معطوفان على (في السموات)، ويكون هذا من عطف المفردات.

وقيل: إن (آيات) معًا تأكيد للأول, وأما (في خلقكم) (واختلاف) فمعطوفان على (في السموات)، وقد تكرر معهما حرف العطف تأكيدًا لما في العطف بالواو على عاملين؛ أي: على عمل عاملين, أو معمولي عاملين؛ نحو: إن في الدار زيدًا والحجرة عمرًا, أي: وإن في الحجرة عمرًا، وقد أجاز بعضهم العطف على عاملين، ويحتمل قول الناظم هذا الوجه بقوله: «بتوكيد أولا».

تنبيه: إن الإضمار مع العطف، ولا إضمار مع توكيد المفردات.

(ص)

	لِنَجْزِي يَا نَصٍّ سَمَا وَغِشَاوَة

	بِهِ الْفَتْحُ وَاْلإِسْكَانُ وَالْقَصْرُ شُمِّلا


(ش) أخبر أن يقرأ {لِيَجْزِيَ قَوْمًا} بالياء للمشار إليهم بالنون وسما في قوله: «نص سما» وهم: عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو؛ فتعين للباقين القراءة بالنون.

(ج) من قرأ بالياء فعلى الغيب، وأما النون فعلى الالتفات إلى التكلم بنون العظمة, والفاعل يرد إلى الله.

ثم أخبر أن يقرأ {غِشَاوَةً فَمَنْ} بفتح الغين وإسكان الشين والقصر؛ أي: بحذف الألف بعد الشين, للمشار إليهما بشين «شملا» وهما: حمزة والكسائي؛ فتعين للباقين القراءة بكسر الغين وفتح الشين والمد؛ أي: إثبات ألف بعد الشين (غشاوة) بوزن "قلادة".

(ج) "غشاوة" و"غشوة" لغتان في المصدر وهو بمعنى الغطاء.

(ص)

	وَوَالسَّاعَةَ ارْفَعْ غَيْرَ حَمْزَةَ حُسْنا الْـ

	ـمُحَسِّنُ إِحْسَانًا لِكُوفٍ تَحَوَّلا


(ش) أمر أن يقرأ {حَقٌّ وَالسَّاعَةُ} برفع التاء للأئمة السبعة ما عدا حمزة؛ فيتعين أن يقرأ له بنصب التاء.

(ج) فالرفع على أنه مبتدأ والخبر {لا رَيْبَ فِيهَا} أو بالعطف على محل اسم إن، وأما النصب فعلى أنه معطوف على اسم إن، وهذه آخر مسائل سورة الشريعة (الجاثية).

أخبر أن يقرأ {بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا} بزيادة همزة مكسورة قبل الحاء ثم إسكان الحاء وفتح السين بعدها ألف للكوفيين, وفي قراءة الباقين (حُسْنًا) بدون همزة وضم الحاء وإسكان السين كما نطق بالقراءتين.

(ج) من قرأ «إحسانًا» بوزن "إنسانًا", فعلى أنه مصدر "أحسن" الثلاثي المزيد بهمزة التعدية محولًا من «حسنًا» بضم الحاء وإسكان السين قراءة الباقين, فهو مصدر "حسن" على تقدير حذف موصوف مضاف؛ أي: وصية ذات حسن, فحذف الموصوف والمضاف الصفة وأقيم المضاف إليه مقامه، و«تحولا»: انتقل من وزن إلى وزن ومعنى أكثر. والله أعلم.

(ص)

	وَغَيْر صِحَابٍ أَحْسَنَ ارْفَعْ وَقَبْلَهُ

	وَبَعْدُ بِياءٍ ضُمَّ فِعْلانِ وُصِّلا


(ش) أمر أن يقرأ {نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ} برفع نون (أحسن) وبياء مضمومة في أول الفعلين قبله وبعده هما (نتقبل) و(نتجاوز) لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة المشار إليهم بقوله: «وغير صحاب»؛ فتعين أن يقرأ بنصب نون أحسن وبنون مفتوحة في أول الفعلين المضارعين قبل وبعد لـ «صحاب» وهم: حفص وحمزة والكسائي.

(ج) من قرأ بضم ياء أول الفعلين فعلى بنائهما للمفعول، ورفع (أحسن) على النيابة عن الفاعل، ومن قرأ بنون مفتوحة في أول الفعلين؛ فالنون للعظمة وبُنِيَا للفاعل, ونصب (أحسن) مفعول به.

(ص)

	وَقلْ عَنْ هِشامٍ أَدْغَمُوا تَعِدَانِنِي

	نُوَفيَهُم بِالْيَا لَهُ حَقُّ نَهْشَلا


(ش) يخبر أن أهل الأداء قد نقلوا في {أَتَعِدَانِنِي} إدغام النون الأولى في النون الثانية فيصير النطق بنون واحدة مشددة مكسورة لـ «هشام» ويترتب له المد الطويل فيها؛ لأنه صار من قبيل المد اللازم، فتعين للباقين القراءة بالإظهار، ويلزم منه فك النونين محركتين مكسورتين.

(ج) من أدغم فلاجتماع المثلين: نون الرفع ونون الوقاية, فأدغم الأولى في الثانية تخفيفًا ولتوالي كسرهما، وأما من أظهرهما بأن حركهما بحركتها وهما الكسرتان فعلى الأصل, واتباعًا للرسم.

ثم أخبر أن يقرأ {وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ} بالياء للمشار إليهم باللام وحق والنون في قول المصنف: «له حق نهشلا» وهم: هشام وابن كثير وأبو عمرو وعاصم، فتعين للباقين القراءة بالنون.

(ج) فالياء للغيب وأما النون فعلى العظمة، وكل له ما يناسبه قبل وبعد، والإسناد إلى الله تعالى.

(ص)

	وَقُلْ لا يُرَى بِالْغَيْبِ وَاضْمُمْ وَبَعْدَهُ

	مَسَاكِنهُمْ بِالرَّفْعِ فَاشِيهِ نُوِّلا


(ش) أمر أن يقرأ {لا يُرَى إِلَّا} بياء الغيب وبضمها، ورفع نون {مَسَاكِنُهُمْ} الواقع بعد {يُرَى} للمشار إليهما بالفاء والنون في قوله: «فاشيه نولا» وهما: حمزة وعاصم، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب وبفتحها في (يرى) ونصب نون (مساكنهم).

(ج) من قرأ (لا يرى) بياء الغيب وضمها فعلى أنه مضارع مبني للمفعول، ورفع نون (مساكنهم) على أنه نائب فاعل، وأما تاء الخطاب وضمها فعلى أنه مبني للفاعل, ونصب نون (مساكنهم) مفعول به.

(ص)

	وَيَاءُ وَلكِنِّي وَيَا تَعِدَانِنِي

	وَإِنِّي وَأَوْزِعْنِي بِها خُلْفُ مَنْ تَلا


(ش) أخبر أن في الأحقاف أربع ياءات إضافة؛ هي: {وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ}, {أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ}، {إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ}، و{أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ}. وقد تقدم الخلاف فيها في بابها بين الأئمة، والله أعلم.

سورة "محمد" وبداية سورة "الفتح"

	وَبِالضَّمِّ وَاقْصُرْ وَاكْسِرِ التَّاءَ قَاتَلُوا

	عَلَى حُجَّةٍ وَالْقَصْرُ فِي آسِنٍ دَلا

	وَفِي آنِفًا خُلْفٌ هَدى وَبِضَمِّهِم
	وَكَسْرٍ وَتَحْرِيكٍ وَأُمْلِيَ حُصِّلا


(ش) أخبر أن يقرأ {وَالَّذِينَ قُتِلُوا} هنا بضم القاف والقصر؛ أي بحذف الألف بعدها وكسر التاء للمشار إليهما بالعين والحاء في قوله: «على حجة» وهما: حفص وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بفتح القاف والتاء بينهما ألف.

(ج) "قتلوا" ماض فمن ضم القاف وكسر التاء فعلى البناء للمفعول، ومن فتحهما مع الألف فللبناء للفاعل. ثم أخبر أن يقرأ {غَيْرِ آسِنٍ} بالقصر؛ أي: بحذف الألف بعد الهمزة للمشار إليه بدال «دلا» وهو: ابن كثير. وأخبر أن يقرأ {آنِفًا} بهذا التقييد وهو القصر؛ أي: بحذف الألف بعد الهمزة, للمشار إليه بهاء «هدى» وهو: البزي بخلف عنه، فتعين لمن لم يذكر في الترجمتين القراءة بالمد أي بإثبات ألف بعد الهمز، وهو الوجه الآخر للبزي في (آنفًا).

(ج) القصر فيهما صفة مشبهة بزنة "حذر"، وأما المد فعلى أنه اسم فاعل مثل: حاذر وضارب, وقيل: إن الوجهين لغتان في كليهما. و(آسن) بمعنى تغير، و(آنفًا) بمعنى الساعة.

ثم أخبر أن يقرأ {وَأَمْلَى لَهُمْ} بضم الهمز وكسر لام (أملى) وتحريك الياء بعدها فتفتح, للمشار إليه بحاء «حصلا»، وهو: أبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بفتح الهمزة واللام وإسكان الياء فيلزم قلبها ألفًا؛ لسكونها وفتح ما قبلها, ويراعى فيها الإمالة لأصحابها, والفتح لغيرهم.

(ج) "أملى" فعل ماض، فمن فتح الهمزة واللام وأسكن الياء المنقلبة ألفًا فعلى البناء للفاعل؛ وهو الله, ويجوز أن يعود على الشيطان مجازًا، وأما من ضم الهمز وكسر اللام فعلى البناء للمفعول.

(ص)

	وَأَسْرَارَهُمْ فَاكْسِرْ صِحَابًا وَنَبْلُوَنْـ

	نَكُمْ نَعْلَمُ الْيَا صِفْ وَنَبْلُو وَاقْبَلا


(ش) أمر أن يقرأ {يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ} بكسر الهمز للمشار إليهم بـ «صحابًا» وهم: حفص وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح الهمزة.

(ج) من كسر الهمز فهو مصدر "أسرَّ" بوزن أفعل, فعل ماض عينه ولامه من جنس واحد, ومزيد بهمزة التعدية؛ أي: "أسر إسرارًا", كـ "أمد إمدادًا"، وأما فتح الهمز فعلى أنه جمع سر.

ثم أخبر أن يقرأ {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ} بالياء في الأفعال الثلاثة للمشار إليه بصاد «صف» وهو: شعبة؛ فتعين للباقين القراءة بالنون في الثلاثة، وتمت سورة القتال (محمد).

(ج) فالياء للدلالة على الغيب لمناسبة {وَاللَّهُ يَعْلَمُ}، وأما النون فللعظمة ولمناسبة {وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ}.

(ص)

	وَفِي يُؤْمِنُوا حَقٌّ وَبَعْدُ ثَلاثَةٌ

	وَفي ياءِ يُؤْتيِهِ غَدِير تَسَلْسَلا


(ش) أخبر أن يقرأ {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} وثلاثة أفعال بعده وهي {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ} بياء الغيب في الألفاظ الأربعة كلفظه للمشار إليهما بقوله: «حق» وهما: ابن كثير وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب في الأفعال الأربعة.

(ج) فالغيب مناسبة لما قبله، وأما الخطاب فالمعنى المراد؛ أي: أرسلناه إليكم.

ثم أخبر أن يقرأ {فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا} بالياء التحتية المثناة للمشار إليهم بغين «غدير» وهم: أبو عمرو والكوفيون، فتعين للباقين القراءة بالنون.

(ج) فالياء للدلالة على الغيب، وأما من قرأ بالنون فعلى العظمة, ويناسب {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ}.
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